
فيَمدخلى

العنصربه(مةالموثف)
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العنصربت(مةلموثف1)

خاص،بشكل-(اليهوديةالعنصرليةمن)الموقفعنالحديثنبدأأنقبل

الأمم،غالبيةعند(العنصرية)عن()1البحثاهذايةبدفيتحدثناوقدبنا،يحسن

العنصرية()تلكمنالموقفعننتحدثأن،-بإيجاز-(والحديثالقديم)في

مايأتي:خلالمنوذلك-،يضأأبإيجازولو-،عامبشكل

الأمم:عندالعنصرية!

)القديمةالمجتمعاتمنمجتمعيخلولايكادأنه-مضىفيما-ذكرنا

العنصرأنهويرى،بعنصرهيعتزوهوإلا-الغالبالكثيرفي-والحديثه(

واهية،جاهليةمعاييرعلىاعتمدت،خاطئةبشريةمفاهيمعلىاطاءاً،الأفضل

وأ،لونيأأو،شكليأأو،بيئيأأوجنسيأ-اكذأو-العنصراهذذكوقحول

)2(.!الأخرىالبشريةالعناصرمنغيرهعلى،...،طبقيأأو،لغويأ

على،الشرعيةأو6العلميةالتقويمموازينأماملاتثبتالمفاهيموهذه

يألَىِ:فدماماسنفصله

العنصرية:منالعلميالموقف:أولا

إثباتعلىيقوم-السابقة-العنصريةالمفاهيمهذهمنالعلميالموقفإن

.22ص1ضأ(لعنصريةا):اجعر

24.ص1ج(الأممعند)العنصرية:راجع
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البشرهبينللتفريقصلاحيتهاوعدم،بطلانها

الحقائقضوءفي،الافتراضاتهذهوالباحثينالعلماءمنعددفحص)فقد

وأن،مختلفةعناصرمنخليطالعالمأممجميعأنفتبين،والتاريخيةالعلمية

فليس،علميأيصحلم،غيرهعنتميزهمحدودةبصفاتماعرقاتصافعنمايقال

بالصفاتمعظمهمأو،أعضائهاجميعيتصفبشريةجماعةهناك

(1)0(نفسهاالجسمانية

الخاطئهَالعنصريةالمفاهيمتلكتقويمعنالتفصيليللحديثلايتسعوالمقام

تفصيلا-عنه-ماسنتحدثهنا-منهاوحسبنا،)2(البشريةالمجتمعاتتلكعند

)العنصريةوهي،علميأتقويمأالعنصرياتتلكمنواحدةشريحةتقويممن-

)3(.-تعالىللهاشاءإن-آخرموضعفي-اهذبحثناموضوع-(اليهودية

العنصرية:منالإسلاميالموقف:ثانيأ

البشريالفكرعن-قليلقبلعنهاتحدثناالتي-العنصريةالمفاهيمتصدر

.(الإلهيالوحي)ايةهدعنالمجرد،المحض

ذلكعنيصدر-عامبشكل-(العنصريةمنالإسلاميالموقف)كانولذلك

،جمعاءالبشريهَفيهاتشتركالتيالحقائقمنمجموعةيقررالذي،()الوحي

أهمها:ومن

.85صالعنصريالتمييزمشكلةفيإسلاميةنظرات:الخطيبعودةعمرا

التمييزمشكلةفيإسلاميةنظرات:الخطيبعمر:انظر.-بالتفصيل-علمبًالعنصريةتقويملمعرفة2

.34-13صالعنصريوالتمييزالإسلام:الأيوبيالدينصلاح:و،401-84صالعنصري

702.ص(اليهوديالقوميالنقاءلدعوىالنقدي)التقويم:راجع3
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البشر:بينالتماثلىمجالات-1

حتىالبدايةمنذ،البشربينأصيلالتماثلأنالإسلاميالمنهجيقرر

حيث:من،لنهايةا

لنشأءة:ا-أ

(-السلامعليه-)آدمهي،واحدةنفسمنجميعأالناستعالىاللهخلقلقد

شبحانه:يقولحيث،

منهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايااله

(1).!ونساءأكثيرأرجالامنهماوبثزوجها

:لفطرةا-ب

الأصل-حيثمن-تميلسل!مةنقيةفطرةإنسانكلفي)تعالىاللهغرسلقد

الإنسانيهَالنفسفيوأودع،والشرالباطلمنوتنفر،والخيرالحقإلى

الطباعفىِوركز،والانحرافوالعصيان،والاستقامةالطاعةإلىالاستعداد

سبحانه:يقولحيث،)2("والرغباتالميولمنألوانأالبشرية

لاتبديلعليهاالناسفطرالتياللهفطرةحنيفاللدينوجهكفأقملأ

.\:آية،النساءسورةا

o b.\غ5صالعنمريَالتمييزمشكلةفيإسلاميةنظرات:الخطيبعمر2
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(01)(لايعلمونالناسأكثرولكنالقيمالدينذلكاللهلخلق

سبحانه:-يضأأ-ويقول

*نرزكاهامنأفلحقد*ئروتقواهافجورهافألهمها!+وماسواهاونفس!اله

)2(!دساهامنخابوقد

سبحانه:-يضأأ-ويقول

منالمقنطرةوالقناطيروالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزينالالا

الدنياالحياةمتاعذلكوالحرثوالأنعامالمسومةوالخيلىوالفضةالذهب

.)3(!الماَبحسنعندهوالله

مة:لكراا-ج

حيث،الأرضيةالمخلوقاتسائربينبالتكريمالإنسانتعالىاللهميزلقد

سبحانه:يقول

الطيباتمنو!زقناهموالبحرالبرفيوحملناهم2دمبنيكرمناولقد!ال!

)4(!تفضيلاخلقناممنكثيرعلىوفضلناهم

أهمها:،أمورعدةيشملللإنسانتعالىاللهوتكريم

تعالى:يقولحيث،الأرضفياستخلافه-ا

فيهاأتجعلقالواخليفةالأرضفيجاعلىإنيللملائكةربكقالوإذ)

.03:آية،الرومسورهَ

.01-7:آية،الشمسسورة

.14:آيه.عمرانآلسورة

.07:آلِة،الإسراءسورة
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أعلمإنيقاللكونقدسبحمدكنسبحونحنالدماءويسفكفيهايفسدمن

(1.)!مالاتعلمون

تعالى:يقولحيث1لهبالسجود-السلامعليهم-الملائكةأمر-2

وكانواستكبرأبىابليسإلافسجدوالآدماسجدواللملالكةقلناوإذ)

.)2(!الكافرينمن

تعالى:يقولحيث6صورةأحسنفيخلقه-3

0)3((تقويمأحسنفيالإنسانخلقنالقدالة

تعالى:يقولحيث،جنسهمنلمرسلينوالأنبياءااختيار-4

(4.)!الاالقرىأهلىمنإليهمنوحيرجالاإلاقبلكمنأرسلناوما!اله

تعالى:يقولحيث،أجلهمنالكونمافيتسخير-5

ذلكفيإنمنهجميعأالأرضومافيالسماواتمافيلكموسخر)

(5.)!يتفكرونلقوملاَيات

منذينالهارائعةكرامةفيالإنسانيالفردكرمقدالإسلاموإن،هذا

الكرامة)فهذه،الأرضبطنفيمدفونأموتهوحتى،أمهبطنفيجنينأتكوينه

وأأبيض،أنثىأوذكراًالبشرمنفردكلعلىالإسلامقانونينشرهظليلظل

ظليلظل،فرضتنحلةأوملةأيمن،غنيأأوفقيراً،قويأأوضعيفأ،أسود

ينتهك،أنوعرضه،يسفكأندمهبهيصونفردكلعلىالإسلامقانونينشره

،البقرةسورة

،البقرةسورة

التين،سورة

يوسفسورة

الجاثيةسورة

.03:آية

.34:آيه

:4.آية

.901:آية،

.13:آية،
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وأمنهيخرجأنووطنه،يبدلأنونسبه،يقتحمأنومسكته،يغتصبأنوماله

كل..هومكراًخداعأحريتهوتعطل،قسرأفيهيتحكمأنوضمدره،عليهيزاحم

،محرمحرموفي،محميحمىفيإنه،الإنسانقدسيةالإسلامفيلهإنسان

عليهالمضروبالستراهذبيدهوينتزع،نفسهحرمةهوشِتهكحتىكذلكولايزال

تثبتحتىبرىءذلكبعدوهو،الحصانةتلكمنجانبأعنهترفعجريمةبارتكاب،

ستقدرجنايتهلأن؟كلهاالقانونحمايةلايفقدجريمتهثبوتبعدوهو،جريمته

فلن،هومزقهالذيالحجابعنهنزعتفإن،حدهاتجاوزلنعقوبتهولأن،بقدرها

)1(0(الأخرىالحجبعنهتنزع

سياجأ-الإسلاممنهجقررهاكما-كانتإذاالإنسانيةالكرامةأنإلا

روح-أخرىناحيةمن-فإنها!،لحقوقهوحفاظأ،لهوحصانلأ،الإنسانلحرمة

إياها،اللهبوأهالتيمكانتهالوجودهذافييعرفأنعلىالإنسانتحمل

الإنسانيةخصائصوفقيتحرلىُأنمنهذلكويقتضي،بهاكلفهالتيووظيفته

السموعنولايتقاصر،ولايسف،يهبطفلا،النقيهَالطيبةوفطرته،الأصيلة

انطلامَهيشوبأندون،والإنتاجوالعلمالجدرحابفيينطلقبل،والارتقاء

2)0"كبرياءأوظلمأوغرور

د-التكليف:

للإنسانالربانيالتكليفبهأنيطالذيالعقلالإنسانتعالىاللهمنحلقد

.34-33صوالدوليةالاجتماعيةالعلاقاتفيإسلاميةدراسات:درازعبداللهمحمدد/ا

.334-233صالإسلاميةالثقافةفيلمحات:الخطيبعودةعمر2

-11-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



سبحانه:يقولحيث،الإمانةبحمل

يحملنهاأنفأبينوالجبالىوالأرضالسمواتعلىالأمانةعرضناإنا)

(1)0(جهولاظلومأكانإنهالإنسانوحملهامنهاوأشفقن

-المسؤولية:هـ

الأمانةبأداءوذلك،للإنسانالربانيبالتكليف-أيضا-منوطةالمسؤولية

تعالى:يقولحيث،الأداءحق

يلقاهكلئاباالقيامةيوملهونخرجعنقهفيطائرهألزمناهإنسانوكل)

فإنمااهتدىمنءحسيأعليكاليومبنفسككفىكتابكاقرأ!؟منشورأ

وماكناأخرىوزروازرةولاتزرعليهايضلفإنماضلومنلنفسةيهتدي

)2(.!رسولانبعثحتىمعذبين

و-المصير:

وهو،واحدمصيرإلىسينتهونبأنهمجميعأالناسعلىلَعالىاللهمَضىلقد

سبحانه:يقولحيث،(الموت)

زحزحفمنالقيامةيومأجوركمتوفونوإنماالموتذالقةنفسكلاله

.73:آية،الأحزابسورة

15:آية،الإسراءسورة - \ r.

12--
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(1.)!الغرورمتاعإلاالدنياالحياةومافازفقدالجنةوأدخلالنارعن

ز-البعث:

سبحانه:يقولحيث،الفصلليومموتهمبعدجميعأالناستعالىاللهسيبعث

واللهونسوهاللهأحصاهعملوابمافينبئهمجميعأاللهيبعثهميوم)

)2((0شهيدشىءكلعلى

:الحساب-ح

فيعملهاالتيأعمالهكلعلىالقيامةيومإنسانكلتعالىاللهسيحاسب

سبحانه:يقولحيث،فشرشرأوإن،فخيرخيراًإن،لدنياالحياةا

الهـ.)3(حسابهمعليناإنثمفيإيابهمإليناإن)

:ءلجزاا-م!

فيإما:الناسلجميعالخلودحيث،للحسابالنهائيةالمحصلةهوالجزاء

تعالى:يقولحيث،للكافرينبالنسبةالنارفيوإما،للمسلمينبالنسبةلجنةا

.185:آية،عمرانآلسورة

.6:آية،المجادلةسورة

.%-Y-35:آية،الغاشيةسورة

-13-
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)1(0(السعيرفيوفريقالجنةفيففريق!

بوجودهمابتداءاً-رأيناكما-المجالاتهذهكلفيجميعأيش!ركونفالبشر

.الآخرةالدارفيبخلودهموانتهاءاً،الدنياالحياةفي

البشر:بينالحقيقيالتفاضلىمعيار-2

تعتبرهاالتي،الماديةالتفاوتأسبابكلالإسلاميالمنهجيرفض

وأ،البيئةأو،كالجنس،البشربينللتفاضلمعياراًالجاهليةالمجتمعات

الجاهلية،المعاييرمنغيرهاأو،الطبقةأو،اللغةأو،اللونأو،الشكل

النهايةهحتىايةالبدمنذالمجالاتكلفييشتركونامواماد

البشربينلل!فاضلأساسأالإسلاميالمنهجيقرهالذيالمعيارفإن،ولذلك

السلامعليهم-رسلهجميعبهتعالىاللهأرسلالذي،(الإسلام)دينفييكمن

تعالى:يقولحيث،!2!محمدجمعاءالإنسانيةرسولرأسهموعلى،-

أكثرولكنونذيرأبشيرأللناسكافةإلاأرسلناكومااله

(2).!لالِعلمونالناس

-إنسانكليستطيعه،معنويمعيار-الإسلامبهجاءالذي-المعيارذلكإن

ألا-،...،طبقتهأو،لغتهأو،لونهأو،شكلهأو،بيئتهأو،جنسهكانمهما

حيث،عندهأفضيلتهتكون-تعالى-لربهالإنسانتقوىقدرفعلى،(التقوى)وهو

سبحانه:يقول

.7:آية،الشورىسورة1

.38:آية،سبأسورة2

-؟ا-
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وقبالرشعوبأوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا)

(1)0(خبيرعليماللهإنأتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفوا

طّع:الرسول)2(ويقول

علىلعربيلافضلألا،واحدأباكموإنواحدربكمإنألاالناسأيهاياإ

إلا،أحمرعلىلأسودولا،أسودعلىلأحمرولا،عربيعلىلعجمىِولا،أعجمىِ

(r)"بالتقوى

(:العنصريةد)مشكلةالإسلاميالحليأتيهناومن

العنصرية:والمشكلةالإسلام-3

إزالةعلى(العنصرية)المشكلةمنموقفهفيالإسلاميالمهنجيقوم

مايأتي:خلالمنوذلك،المسلميناتباعهنفوسمنالبغيضلأرواسبها

:النفوسفيالإسلاهيةالعقيدةغرس-أ

سائرعنيتميزأنه،يلاحظالإسلاميالمجتمعطبيعةفيالمتأملإن

فالعلاقاتولهذا،الإسلاميةالعقيدةمنانبثقمجتمعبأنهالأخرىالمجتمعات

.)4(العقيدةهذهأساسعلىتقومأفرادهبينتربطالتيالاجتماعية

.13:آية،الحجراتسورةا

مم!فى.النبيأصحابمنرجليرويهالحديثهذا2

التهذيبصحجرطقريب:ابنانظر(.الإسنادصحيع)الحديثوهذا.411ص5جأحمدالإماممسند3

.546و593و333و501

.593صالأممعندالعنصرية:المشوخيعابد:انظر4

-15-
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حيث،العقيدةهذهفيالدخولإلىجميعأالناسالكريمالقرآندعا،ولذلك

تعالى:يقول

لعلكمقبلكممنوالذينخلقكمالذيربكماعبدواالناسأيهايا)

)1(الهـ.تتقون

وألون،أوشكل،أو،بيئةأوجنس،كلمنالعقيدةهذهنطاقفيدخلفمن

)2(.فيهاعضواًأصبحذلك،غيرأو،طبقةأولغة،

آيةالإسلاميالمفهومفيفإنه)-ذكرناهالذي-ذلككلفيالاختلافأما

،والأرضالسماواتخلقفيالتنوعشأنذلكفيشأنه،وجلعزاللهآياتمن

وأشكالهاأحجامهاوتعدد،السماويةالأجرامطبيعةاختلافحيثمن

الأجواءتعددمنومافيها،الأرضطبيعةاختلافحيثومن،ونواميسها

تعالى:يقولاهذوفي،)3("ذلكونحو،التربةوأنواع،والأحوال

فيإنوألوانكمألسنتكمواختلافوالأرضالسماواتخلق7ياتهومن)

(4)ه!للعالمينلآياتذلك

،البشريالمجتمعلإقامةالعقديالأساسلهذاالإسلامتقديمفإن،ولذلك

ببالهميخطرولميعرفونهالناسماكانالبشريالتاريخفيوفريداًضخمأحدثأ)،كان

علىمجلَمعالَهمأقاموا،)5(الإسلامقبلوالعربوالفرسواليونانفالرومان،

.21:آية،البقرةسورة1

.148صالعنصريالتمييزمشكلةفيإسلاميةنظرات:الخطيبعمر:انظر2

.148صالسابقالمرجع3

22.:آية،الرومسورة4

24.ص1ج(القديمة)العنصرية:راجع5
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الظلمعنهاتولد،كثيرةأباطيلالأساسهذاعلىوبنوا،...الجنسأساس

لبناءالجديدالأساسبهذاالإسلامجاءفلما،الإنسانكرامةوإهداروالبغي

،للإنسانتكريمأ،البشريةالحدِاةفيهائلاانقلابأذلككانونظامهالمجتمع

لصحيح.ا1()"نصابهافيللأمورووضعأ

:النفوسفيالكبرىالإسلاميةالقيمتحقيق-ب

نسيجتصنعالتي،الأخلاقمجموعة:هيالكبرىالإسلام!ةالقيمإن

أفرادمعالفعالالتعاملعلىقادرةمتكاملةوتجعلها،الإسلاميةالشخصية

قاطبة.الإنساني2()لمجتمعا

أجناسهم،فيهافتباينت،آدمبنيتوزعتقدالأرضفجاجكانتوإذا

التيالخلقيةالقيمتلكفإن،ومعايشهم،وألسنتهم،وألوانهم،وأشكالهم

جسوربمدكفيلة،وغيرها،والإحسان،والمساواة،والعدالة،الإخاءتوجب

وأعظمها،الحياةمجالاتكافةفيالتعاونخلالهمنليتم؟)3(بينهمالتعارف

الدنيا،:الدارينفيالسعادةلمعتنقيهيكفلالذي،الإسلامدينإلىالدعوة

تعالى:اللهيقولذلكوفي،لآخرةوا

وقبال!شعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا)

.79صالدعوةأصول:زيدانعبدالكريم1

.41صسلاميةالاٍالقيمإلىالمدخل:قميحةجابرد/:انظر2

.148صالعنصريالتمييزمشكلةفىِإسلاميةنظرات:الخطيبعمر:انظر3
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(1)(خبيرعليماللهإنأتقاكماللهعندمكماإنلتعارفوا

-إنسانكلتجاهالمؤمنةالنفوسمنالعنصريةلمظاهراستلالذلكوفي

،)2(-5...،طبقتهأو،لغتهأو،لونهأول،شكلهأو،بيئتهأو،جنسهكانمهما

لجميعمبذولأمراوهذ،-تعالى-لمولاهتقواهبقدرإلا،أحدعلىلأحدفضلفلا

)3(.-قليلقبلذكزناكما-استثناءدونالبشر

ذلكمنيلزمفلا،-المسلمينغيرحالهوكما-التقوىهذهتفقدوحينما

مبدأتحقيقبشرط،والتعاونالتعارفمنلابأسوإنما،والتناكرالتقاطع

المسألة.هذهفيء(والبراالولاء)

بحثناموضوعأما،-عامبشكل-(العنصريةمنالموقف)بيتعلقفيمااهذ

شاءإن-عنهسنتحدثمافهو6-خاصبشلك-(اليهوديةالعنصريةمنالموقف)

التالية:الفصولفيتفصيلا-تعالىالله

.13:آية،الحجراتسورةا

مشكلةفيإسلاميةنظرات:الخطيبعمر:انظر.إسلامياً(العنصرية)تقويمحولالمعلوماتمنلمزيد2

-116صالعنصريوالتمييزالإسلام:الأيوبيالدينصلاح:و،9110181صالعنصريالتمييز

.943-345الأم!صعندالعنصرية:المشوخىعابد:و،018

14.صالبشر(بينالحقيقيالتفاضل)معيار:راجع3
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